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 . وليد خالد الجيلكي أ 
 

   والصــفاء د، والزهــد، والنقــاء، للتعبــّ  اً جعلت منــه منهجــ  ،تهوعالميّ  ،التصوّفة نسانيّ إ
، ي خصوصــاً الإســلام، و نســاني عمومــاً الروحي والجسدي، وهو حصيلة جهد وفهم للفكــر الإ 

 كقولــه تعــالى ،ن الكــريمآ المتكامل، وهذا ما نجــده في القــر  ذي انطلق من مشروع الكلّ وال
 . ٣ائدة:الم{ديناً  الإسلاماليَومَ أكمَلتُ لكَُم  دِينِكُم وَأتممتُ عَليَكُم نِعمتيِ وَرضَيتُ لكَُمُ }

ن يكــو  ،، وتأويلهــاةريفـا يات، والأحاديــث الشــ  ويرا المتصوفة أن الاستدلال على تفسير
حاديــث هــي ن ظــاهر ا يــات والأ إ ، حيث رهاظاه ، وعدم الوقوف عنداهاطنو ببالغو  في 

 .في الدين والعلم تفقهينهي للمفحاديث ا باطن ا يات وا  مّ أ لعموم الناس، 
ضد خطر الماديات وشــيوع المــادة، فبالإيمــان تســتنير  هو تقوية الروح إيمانياً  التصوّفن إ 

إن في ذلَــكَ  يــات  } يــات اللــه تعــالىآ اج الوجــود، وهــذا مــن سر  يمــلأ الروح، وتصــبح نــوراً 
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فإنــه  ،قوا فراســة المــؤمنتّ ا): له وسلمآ . وقوله صلى الله عليه و ٧٥سورة الحجر:{للمتوسمين
)إنَ للــه عــز  :- لــه وســلمآ صــلى اللــه عليــه و  - الترمذي. وكذلك قوله ينظر بنور الله( رواه

صــوفي  لكــلّ  يبــدو ظــاهراً  ،وهي اســتدلال بالعلامــات م(،وجل عباداً يعَرفونَ الناس بالتوسّ 
 .ومؤمن

"صــلى  خلاقي، يقــول الرســولأ واجب  التصوّفن أ خر نجد آ من جانب و هذا من جانب، 
مَ مكــارمَ إنمــا بعثــتُ لأتم ــّ): يضــاً أ بني رَب  فأحسنَ تأَديبي(، وقال )أدّ  :له وسلم"آ الله عليه و 
 .الأخلاق(
إن عزلــة الفــرد عــن  ؛عــن خطــورة العزلــة الاجتماعيــه ،والاجتماع ،ث علماء النفسيتحدّ 

ت عــن أ التــي تــ  ،سيـكتئــاب النفــ سباب حالات الا لها من سبب، ومن هذه الأ  بدّ  المجتمع لا
متــاع الحيــاة الــدنيا،  اكتساب كلّ  يحبّ  -بطبعه  -نسان فالإ  .نيهطريق مغريات الحياة الفا
 لكــنّ  .نعــزال، وبالتــا  الا ةفســيوحالــة ن ة،فسيصــاب بصــدم ،فإذا لم يكسب ذلك الموقــف

ئنّ  لا}أ  وذكــر اللــه ســبحانه وتعــالى ة،التعبدي ــّ ةعالج ذلك بالعزل التصوّف ذكرِ اللــه تطمــَ  بــَ
ينعــزل ليســتعيد  -بطبعــه-نســان ى الــنفس، فالإ ـورضــ  ة،الكافيــ  ةوكذلك القناعــ  {،القلوُب

 .عمالهأ خرا ويزاول أ ة ، ثم يعود مرّ ةويسترد قواه النفسي
   لــه آ صــلى اللــه عليــه و  - ومعرفة بالدنيا، قــال رســول اللــه ،ه في الدينو تفقّ ه التصوّفف
جوانب  من أخصّ  جانباً  التصوّفذ يعتبر إ  .في الدين( ه)مَن يرُد اللهُ بهِ خيراً يفقهُ  : -م وسل

 ، ذلــك أنــه يعــدّ وفكــراً  ، وهو تجربة وسلوك قبل أن يكون مذهباً الإسلامالحياة الروحية في 
 ،نســان في الــدنياحــوال الإ لأ  لاًريعة، وتــأمّ ـلظــواهر الشــ  واســتبطاناً  ،عاني العقيــدةلم تعميقاً 
للــروح عــلى  سرار، كــما أن فيــه انتصــاراً يعطي للشــعائر قــيما موغلــة في الأ  ،للرموز ويلاًوتأ 

 .و الباطن على الظاهرأ  ،أو المضمون على الشكل ،الحرف
تواصل في هذا المعنى. ومن الأكيــد أن أن تقف عند أبعاد ال التصوّفتقتضي قراءة  ،هكذا

ة بهــا، بطــرق مقصــورة وأسس فنونها الخاصــّ  ،مات جمالهاة تصنع مقوّ بلاغة الذات الصوفيّ 
، ومن الأنواع الكتابية التي يجعلهــا تتخذ سماتها من الموضوعات التي تشغل الصوفيّ  ،عليها
 . ة إلى إيصال أحاسيسه ورؤاه وأفكارهعلّ 

 ،ن الواقــع المحســوسأن الحقيقة هي ذلك الواقع المحســوس، لأ  باتاً  اً نكار إ ينكر  فالصوفيّ 
لى إسونه، لا يشبع نزعته الروحيــة العاليــة، والشــوق ويكادون يقدّ  ،ةث به العامّ الذي يتشبّ 

 .دةمعرفة الحقيقة المجرّ 
لتساؤلات بنــاء عــلى لاجتراح ا ،عن إثارة الباحثين في ساحته لا يكفّ  التصوّفن عالم أ  ذلك
ر ـل تاريخ الفكر بعد انقطاعه عن التواصل مــع العصــ الذي لم يسجّ  ،دالمتجدّ  رث الصوفيّ الإ
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أن  بــدّ  لا ،منــتج إنســاني هــذا حالــه بمعنــى الكلمــة. وكــلّ  ،إنســانياً  الحديث، لكونــه نتاجــاً 
لمــا تكــون عليــه  ثــاره، خلافــاً آ و  ،ي عن الانقطاع، وأن يتعالى عن التحقيــب الزمنــيـيستعص

 .أو المشاريع الفكرية المنهجية ،المؤدلجة عادة النظريات
من غير اكتساب معرفي، وهو الغريزة التي  ،وميل طبيعي ة،ملكة فطري التصوّف ،خيراً أ و  

نسان ، فالإ كينونتة انطولوجياً  ةمن ناحي اً روحيّ  ،بفطرته نسان صوفيّ نسان. فالإ يولد عليها الإ 
وظلمهــا. وفي  ،مــن صــعوبات الحيــاة ف في الحــالات الاعتياديــه هربــاً بفطرته يحب الاعتكا

في داخلــه  ،لاًشيء معنى، ويغدو اللفــ  معنــى أوّ  يكتشف الصوفي لكلّ  ،هذا الضياع خضمّ 
ص فقــد خلــّ  .هــي وليــدة معنــى المعنــى، تلــك الطاقــة الإيحائيــة بــلا حــدود ،معان كثــيرة

إلى  -يمــن موقــع الفكــر الــديني والفلســف -هــوا ون مفهوم المعنى من جموده، ونبّ الصوفيّ 
 .ر من قيد اللف والتحرّ  ،ضرورة اكتشاف المناطق المجهولة من المعنى

أخــذه عــلى محمــل  يقــول ولا يقــول، لا يمكــن أبــداً  الصوفي، هو نصّ  ن النصّ أ نجد  ،لهذا
ه أن يبلــثر ة والمألوفة، ذلــك أن مرمــاه وهدفــ الظاهر، ولا قراءته مثلما تقرأ النصو  العاديّ 

ب التجربة الصوفية، التي هــي تجربــة ويقرّ  ،س بالحواسّ ويتلبّ  ،ويخاطب العقل ،إلى الروح
 . في العرفان
في كتاب الوجــود الكبــير. إن رجــل المقــام لا  أحل عبر العالم، ويقر نجد الصوفي يتّر  ،وهكذا

يــدة، والخــروج وتجريب ا فاق الجد ،حل الواقعيالتّر  هود الأعيان، بل يقيم في مكان محدّ 
أو عــلى  ،أو في غابــة ،ى يصطاد الحقيقة في طريــقمكان جديد، حتّ من مكان، والدخول إلى 

 .أو بين مفاصل واد، أو تحت جناحي طائر ،أو في صحراء ،ظهر سفينة
فة، لأنــه وأسلوب للتعبير الأمثل عند المتصــوّ  ،فهو قضية تعبيرية ،ا الرمز في النث الصوفيأمّ 

لنقيضــه،  أنــه قــد يكــون رمــزاً  مخرج آمن لأفكارهم الجديدة الجريئــة، ومــن أبــرز ســماته
 ه حياة أخرالأنّ  ،رمز للحياة - مثلاً –فالموت 

 
 
 
 
 
 

 


